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 :  ـل ـم

أثبت الاكتشافات العلمية في الربا الأخير 

مـــن القـــرن العشـــرين وبدايـــة القـــرن الحـــادي  

والعشــرين عــن ظهــور تقنيــات حديثــة تعــرف       

بالبصــمة الوراثيــة مــن قبــل الةوفيســور أليــك   

ــري عــام   بعــد أن كــان العــار     م1385جيف

بأكملـــه يخضـــا لطريقـــة واحـــدة للـــدلالات     

ــا  ــة في مجـ ــائي الوراثيـ ــث الجنـ وهـــي   ل البحـ

                                                           
(*)

 .لمؤلف الم راسلا -

ثـم    الطريقة التي تعرف بخلايا الدم الحمراء

 ظهـــر مـــا يســـمى بتحليـــل الحـــامض النـــووي     

ADN  وذلك على يد العالمان جيمس واطسون

 وفرانس كريك.

وقــــد أخــــ  المشــــرع الجزائــــري بالبصــــمة  

رئيسي لتحقيـق   علمي الوراثية إذ تعد كدليل

أســوة بــبعض التشــريعات المقارنــة     ش صــيةال

 . التشريا الفرنسيك

وعيلــه تتنــاول هــ ه الورقــة البحثيــة مراحــل 

ــة وكــ ا تطورهــا     اكتشــاف البصــمة الوراثي

الشــريعي في التشــريا الجزائــري والتشــريعات  

 المقارنة.

ــة  ــات المفتاحيـ ــة؛  : الكلمـ ــمة الوراثيـ البصـ

 الحامض النووي؛ الدليل العلمي.

Abstract:  

Scientific discoveries in the last 

quarter of the 20th century and the 

beginning of the twenty- first century 

proved the emergence of modern 

techniques known as genetic 

fingerprinting by Professor Alec 

Jeffrey in 1985, when the whole 

world was subject to one method of 

genetic connotations in forensic 

research, Red blood, and then the 

so- called DNA analysis was 

published by James Watson and 

FrancisCrick. 
The Algerian legislator has taken 

the genetic fingerprint as a key 

guide to personalization, as is the 

case with some comparative 

legislation such as French 

legislation 
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  :ةــمقدم

ظلــت أجهــزة العدالــة حقبــة طويلــة مــن الــزمن تعتمــد في كشــف غمــوض الجريمــة           

ولديد ش صية المتهم على الأدلة القولية المستمدة من الاسـتجواب والشـهود والاعـتراف    

ثبتـت بمـا لا يـدع مجـالا للشـك      قـد أ ولعل التجارب القضائية   ثباتوغيرها من وسائل الا

 ثبات الجريمة المرتكبة. إأن تلك الأدلة قد تشوبها بعض العيوب في 

الاهتمـام بمسـرح الجريمـة ومـا يتركـه الجنـاة مـن        إلى  وعليه اتهت البحـوث العلميـة  

الق ســبحانه تعــد مــن ممــاهر إعجــاز الخ ــ الــتي وفي هــ ا الشــأن ظهــرت البصــمات  أثــار

فهـي بطاقـة ش صــية ربانيـة أودعهـا الله عــز وجـل في أطــراف        وتعـالى في خلـق الإنســان  

ــالى    الإنســان ــه تع ــبُ﴿ وهــ ا اســتنادا لقول ــانُ أَي حعس  ــنع الْإِنعس  ــا  أَلَ ــهُ ن جعم  ــى( 3) ع مَام   ب لَ

 . (1)﴾ب ن ان هُ نُس وِي  أَنع ع لَى قَاد رِين 

إلى  ثبـات الش صـية  إعلمي له حجيته القاطعة في  ويرجا است دام البصمات كدليل

فقد لعب علم البصمات دورا بارزا في اكتشـاف الكـثير مـن      أوائل القرن التاسا عشر

المحاكم. وتطور ه ا العلم إلى  الجناة وأصحاب السوابق ال ين افترقوا جرائم وتقديمهم

بــل   لبصــماتصــابا اليــد والشــفاه وغيرهــا مــن ا ر يكــن حكــرا فقــط علــى بصــمة الأ 

ــة الجنائيــة    ــن خــلال لليــل      إلى  توصــل علمــاء الأدل ــرف علــى الشــ   م إمكانيــة التع

 . ADNالحامض النووي ال ي يطلق عليه البصمة الوراثية 

مــن أجــل مســايرة هــ ه التطــورات أقــرت بعــض التشــريعات المقارنــة اســت دام تقنيــة     و

زائـري أسـوة بهـ ه التشـريعات     والمشـرع الج   ثبات الجنائي والمدنيالإالبصمة الوراثية في 

المتعلــق باســتعمال البصــمة     83 -12أقــر اســت دام هــ ه التقنيــة بموجــب القــانون رقــم       

 جراءات القضائية والتعرف على الأش ا  .الوراثية في الإ

إلى  كيـف ظهـر مصـطل  البصـمة الوراثيـة     : ارتأينـا طـرح الاشـكال الآتـي     هوبناء علي

 شريعات به ا الدليل العلمي . حيز الوجود   وما مدى اعتراف الت

 :  ولرجابة عن ه ه الاشكالية قسمنا الدراسة إلى

 مراحل اكتشاف البصمة الوراثية: الأول المحور

 .التطور التشريعي للبصمة الوراثية: الثاني المحور
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 مراحل اكتشاف البصمة الوراثية: الأول المحور

جانـب عصـر   إلى  الآن يعـيش نسـاني  أن المجتما الاإلى  تشهد الشواهد العلمية الحديثة

 إذ المبالغـة  مـن  ولـيس  حدثت تغيرات ج رية في العـار . أالمعلوماتية والعولمة ثورة بيولوجية 

 ممـا  مـن  بكـثير  أكثـر  يعـد  وتقـدم  تطـور  مـن  الماضية عامال الخمسون شهدته ما أن قلنا

البيولوجيـة   علـوم ال وأفرزته أنتجته ما بين ومن  كله الطويل تاريخها في البشرية أحرزته

 الساعة.   حديث أصبحت الوراثية التي الهندسة

ثــم بيـان ظهــور    )أولا( وعليـه سـنحاول بيــان اكتشـاف البصــمة قبـل القــرن العشـرين     

 .)ثاينا(البصمة الوراثية بداية القرن العشرين

 اكتشاف البصمة قبل القرن العشرين : أولا

حيـز  إلى  ثم بيان ظهـور البصـمات    البدايات الأولى لاست دام البصماتإلى  سنتطرق

 : تي بيانهالوجود وفقا للتفصيل الآ

الآثار التي عثر عليها في بلاد الصين تدل  إن :البدايات الأولى لاست دام البصمات -1

صابا كانت معروفة ومستعملة من قبل سـكان تلـك الـبلاد. فقـد اسـت دموا      الأعلى أن 

 سنة.   2288من  أكثر من  (2)ائقالصينيون بصمات الإصبا ك تم لاعتماد الوث

أن متحف فليد بمدينة شـيكاغو للتحـف الأثريـة بمدينـة واشـنطن      إلى  وتدر الإشارة

   تف  ببعض الأوانـي الف اريـة القديمـة لمـل انطباعـات بصـمية ظهـرت بوضـوح تـام         

أصـابعهم بصـورة    طـابا ية كانوا يمهرون مصـنوعاتهم ب ارمما يدل أن صناع الأواني الف 

 .(3)ة للدلالة على مصدرهاتعمدي

وروبيــة عــدد مــن عقــود الــزواج والطــلاق ممهــورة  كمــا يوجــد لــدى بعــض المتــاحف الأ 

من بلاد الشرق الأقصى بعض علماء الآثـار أمثـال    بهاوقد جل  ببصمات أصابا أصحابها

المكتشـــف الةيطـــاني "أوريـــول ســـتين" الـــ ي عثـــر عليهـــا في مـــدن مدفونـــة في بـــلاد          

م تُلـزم  255-258ذلك أن قـوانين "يـونج هيـوي" الصـينية سـنة      إلى  فةبالإضا  التركستان

متعلمــا كــان أم أميــا أن يضــا بصــمته علــى طلــب         الــزوج الــ ي يقــوم بطــلاق زوجتــه    

ونفـس الشـأن في اليابـان الـتي أخـ ت كـثيرا مـن حضـارة الصـين فقـد كانـت              الطلاق

يضا بصمة أصـبعه علـى   م لتوي على ن  يلزم الزوج الأمي أن 285"قوانين تاهيو" سنة 

 .(4)الطلاقأو  طلب الزواج
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ــمات   -0 ــور البص ــة ظه ــات العلمي ــة     :في الدارس ــدأ دراســة البصــمات مــن الناحي ر تب

م عنـدما قـام "مارسـيليو مـالبجي" أسـتاذ مـادة التشـري  بجامعـة         1282العلمية إلا في عام 

وقـد    براحـة اليـدين  بـبعض الابحـاث علـى )الحلميـة( البـارزة الموجـودة        (5)بوليفا بإيطاليا

حيـث    قام بأبحاثه ه ه مستعملا الميكرسكوب ال ي أكتشف حديثا في ذلك الوقـت 

وتنتهــي عنــد أصــابا اليــدين مت ــ ة       أقــر أن هــ ه الخطــوط تأخــ  أشــكالا مختلفــة     

 ولكن ر يلق أي تشجيا فأهمل بحثه.  أشكالا مستديرة ومنحدرة

ــا ــي  كمـ ــون بركنجـ ــام جـ ــا  أ قـ ــة ألمانيـ ــتاذ بجامعـ ــامسـ ــن  م 1823 عـ ــث عـ ــر بحـ بنشـ

وطلـــب    تلافـــا واضـــحا خشـــ ا  ااخـــتلاف بصـــمات الأ إلى  أشـــار فيـــه   البصـــمات

باست دامها في لقيق الش صية وفي التعرف على الفاعل المجهـول إذا تـرك بصـماته في    

لأن الــدول   (6)ولكــن هــ ا البحــث أهمــل أيضــا ور يســت دم عمليــا    مكــان الحــادث

 لديها معلومات كافية عن البصمات.   الأوروبية في ذلك الوقت ر يكن

م كان أول من است دم البصمات عمليا في الهنـد وليـام ه يرش ـل الـ ي     1858وفي عام 

كان يشغل منصب الحاكم الانجليـزي الإداري لمنطقـة "هـوغلي" في مقاطعـة البنغـال في      

ليـة  حيث قام بعرض مناقصة لإصلاح بعض الطرق فتقدم أحد المقاولين لهـ ه العم   الهند

وحررا عقدا ب لك فطلب منه هيرشل أن يطبا كفه على العقد للحد من عمليات تزويـر  

م هيرشـل بطبـا كفـه أيضـا     اوق ـ  التواقيا وانتحـال الش صـية والرجـوع عـن الالتزامـات     

  بهما خلاف في الخطـوط لاح  ثم أخ  يمعن النمر في البصمتين ف  على ظهر التعاقد

صـابا لا  تم بهـ ا الموضـوع واتضـ  لـه أن بصـمات الأ     وبه ا أصـب  مه ـ   فبدأ في دراستهما

تتماثل بين ش صين. وعليه طلب هيرشـل مـن حكومتـه السـماح لـه بتطبيقهـا       أن يمكن 

لـ ا    ولكنه ر يتلقى جوابا ا ابيـا   على المحكومين ال ين يدخلون السجون في الهند

 .(7)اقتصر على تطبيقها في مقاطعته

ــد م 1888أمــا في عــام   ــة "  نشــرت المجفق ــة الةيطاني ــة العلمي ــا   Natureل ــالا علمي " مق

للــدكتور "فولــدز" الانجليــزي والــ ي كــان يعمــل في إحــدى المستشــفيات باليابــان حــول    

  البصمات. فلما اطلا هيرشـل علـى هـ ا المقـال رد عليـه في العـدد الثـاني للمجلـة نفسـها         

وأنـه قـد     ذكر أنه قد اكتشف البصمات قبـل فولـدز بـأكثر مـن عشـرين عامـا      حيث 

 .(8)مدير السجونإلى  فضلا عن ذلك فقد كتب عنها تقرير  استعملها في مقاطعته
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تاريم يتض  أن هيرشـل قـد عمـل أكثـر مـن      الوبالمقارنة بين أعمال هيرشل وفولدز في 

لنــا فائــدتها في لقيــق ش صــية     وأوضــ   صــاباعشــرين عامــا في دراســة بصــمات الأ   

ا العلم إلا لفترة قصـيرة نتيجـة ملاحمـة عـابرة علـى      بينما فولدز ر يعمل في ه   الأفراد

الأوانــي الف اريــة. وبهــ ا يمكــن القــول أن هيرشــل يعتــة أول عــار مهــد الطريــق لبقيــة    

 العلماء لدراسة علم البصمات وبالأخ  بصمة الأصابا.

وتوالت بعد ذلك الدراسات العلميـة والعمليـة حتـى تمكـن العـار فرانسـيس كـالتون        

ــات عــدم تطــابق بصــمات الأصــابا نتيجــة دراســة أبحــاث كــل مــن        م مــن1838عــام  إثب

ثــة لاثإلى  وعمــلا بــ لك أصــدر كتــاب قســم فيــه أشــكال البصــمات    هيرشــل وفولــدز

كمـا وضـا     يسـارا أو  المنحدر سواء كان يمينا  المستدير  المقوس: أقسام رئيسية هي

 .(9)نمام عالميا لحف  ومضاهاة البصمات عرف بإسمه

 حيــث أنشــأت م1833ســنة لحكومــة الةيطانيــة بموضــوع البصــمات  اهتمــت اكمــا 

فدرسـت    وزارة الداخلية لجنة خاصة أطلق عليها اسـم اسـكويت نسـبة لوزيرهـا آنـ لك     

 أفكار كالتون وأرفقت تقريرا يؤيد ه ه الآراء والأفكار.

فيهــا ســنة قــام العــار " ادوارد هنــري" مــن كبــار رجــال الشــرطة أمــا في انجلــترا فقــد 

قيق الش صية ووضا طريقتـه المشـهورة علـى الأسـس     م بدراسة النمام المتبا في ل1835

هنـري.   الرئيسية لأشكال البصمات التي وضعها كالتون حتى عرفت بطريقـة كـالتون  

عــرض هنــري أبحاثــه عــن البصــمات علــى الجمعيــة العموميــة لتقــديم العلــوم الــتي    حيــث 

ــى تأيي ــ   م في دوفــر1833عقــدت عــام   د لنمــام البصــمات وأخــ ت بهــا   وحصــل منهــا عل

 .(10)م1381واستعملت رسميا بشرطة اسكتلانديارد عام   الكثير من الدول

 ظهور البصمة الوراثية في بدابة القرن العشرين : ثانيا

ســنحاول بيــان أولا ظهــور البصــمة ثــم اكتشــاف الحمــض النــووي وصــولا للبصــمة          

 : الوراثية على النحو الاتي بيانه

بعد موافقة الجمعيـة العموميـة لتقـدم العلـوم الـتي عقـدت في دوفـر         :ظهور البصمة -1

وكـ ا موافقـة المجمـا العلمـي الفرنسـي عنـدما عـرض عليـه           م على تقرير هنري1833

إلى  ســس علميــة لا ســبيلأدليــل البصــمة مســتمدا مــن  أنفــأ عوا علــى   م1382الأمــر 

 الشك في صحتها.
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يا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في    وعلى ه ا الأساس بدأ استعمال البصمات رسم

حين قـرر ديـوان المـوظفين لمدينـة نيويـورك ضـرورة أخـ           لتحقيق الش صية م1382عام 

بــدأت الســجون في  م1385ه. وفي عــام يــبصــمات الموظــف الجديــد عنــد تقــديم أوراق تعين 

وبعـد سـنة تبنـت شـرطة سـانت        ولاية نيويورك باست دام أسلوب أخ  بصـمات الأصـابا  

لــويس الأســلوب ذاتــه. وبعــد ذلــك طالبــت  عيــة ر ســاء رجــال الشــرطة بإنشــاء مكتــب   

 .ليةيقوم بخدمته سلطات تنفي  القوانين الفيدرالية والمح  مركزي لتحقيق الش صية

وبسـبب  م 11/12/2881حداث الـتي عصـفت مـدينتي نيويـورك وواشـنطن في      الأوبعد 

مـني  تحدة الأمريكية بضعف الهاجس الأوشعور الولايات الم  ما ترتب عن ذلك من نتائج

منيــة مشــددة منهــا البحــث عــن  أاتخــاذ إجــراءات إلى  بــادر المســ ولون في واشــنطن  فيهــا

  مريكية من الأجانـب وسيلة فعالة من أجل لقيق ش صية كل من يدخل الأراضي الأ

جـراء  وقـد أزعـج هـ ه الإ     أخـ  بصـمات الأشـ ا  في المطـارات الم تلفـة     إلى  ل ا لجأت

القيام بالمعاملة بالمثل وأخ  بصمات الرعايا إلى  الدوله الأمر ال ي دعا ه   عض الدولب

وصــورهم الش صــية كوســائل لتحقيــق ش صـيتهم عنــد اللــزوم ومــن بــين    الأمـريكين 

 .(11)ه ه الدول الةازيل والصين

دير بالــ كر أن مصــر تعــد مــن أقــدم الحضــارات الــتي أخــ ت بنمــام البصــمات  لجــوا

22/12/1382بتاريم  123منشور وزارة الداخلية رقم  بموجب كوذا
(12)

.  

ــووي  -0 ــامض النـ ــاف الحـ ــزة     ":ADN" اكتشـ ــة الركيـ ــود طويلـ ــمة لعهـ ــت البصـ ظلـ

في البحـث   دأوغـير أن العلمـاء المت صصـون ب ـ     ساسية الموثوقة لتحديد هوية الش  الأ

قاطعـة في   على تقنيات حديثة يمكن الاستعانة بها بجانب البصـمات الـتي قـد لا تكـون    

خـلال   هـ ا فضـلا أن أكثـر الجنـاة والمجـرمين بـاتوا يرتـدون القفـازات          بعـض الأحيـان  

وربما أحيانا يكسـون أصـابعهم ببصـمات صـناعية مـن        تنفي  عمليات السطو والسرقة

 . (13) البلاستيك يكون شأنها تعقيد جهات التحقيق

الاسـتفادة منهـا   ل لك بات من الضروري البحث عـن وسـائل وأسـاليب حديثـة يمكـن      

أن ظهـرت  إلى  وسـرعان مـا بـدأت المحـاولات لإ ـاد وسـائل حديثـة لرثبـات          ثباتفي الإ

وهو الاكتشاف ال ي حقق ثورة في العلوم الجنائية ويعتـة   ADN تقنية الحامض النووي

 .(14)الأهم من  اكتشاف بصمة الأصابا في الأوساط العلمية في القرن التاسا عشر
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على يد العالمـان الأمريكـي   م 1353سنة  ADNالحمض النوويوقد كان اكتشاف 

حيــث انــدفا    عــام(  32) عــام( والةيطــاني فرانســيس كريــك    24جــيمس واطســون ) 

قاعــة كافتيريــا وصــاحا بــأعلى  إلى  العالمــان مــن مختــة كافنــديش بجامعــة كمةيــدج  

 . (15)صوتيهما لقد اكتشف سر الحياة

ــى حــق   ــا عل اكتشــاف لغــز تكــوين الحــامض   لى إ فقــد توصــلا   وبالفعــل فقــد كان

الـتي سـوف تُـورث لأولاده     (16)ال ي  توي على الصـفات الوراثيـة الجينـات    ADNالنووي

العلوم بداية عصر جديد لعلـم البيولوجيـا)  وكان ه ا الاكتشاف هو   وأحفاده من بعده

الــتي يعلــق عليهــا الأطبــاء  (17)الم صصـة لدراســات الكائنــات الحيــة( والهندســة الوراثيـة  

  مـلا كــبيرا في حــل مـا يواجــه الطــب مـن مشــكلات خــلال القـرن الحــادي والعشــرون    أ

 وبه ا نالا جائزة نوبل. 

هــو المــادة الوراثيــة في الكائنــات الحيــة والمكــون الأساســي  ADNوالحــامض النــووي

ويوجــــد هــــ ا الحمــــض في  يــــا الخلايــــا   )الصــــبغيات( لكروموزمــــاتالتراكيــــب 

ــت مصــدرها ح    ــة ســواء كان ــةأو  يوانيــةالبيولوجي ــة وهــو   أو  نباتي ــت حي في موجــود كان

ــا الجســد    ــدم الحمــراء نمــرا لعــدم       و الإنســان في  يــا خلاي ــه مــا عــدا كــرات ال أنويت

 .(18)احتوائها على نواة

ــان  ــه يوجــد داخــل كــل كرومــوزم سلســتان مــن الحــامض      إلى  كمــا توصــل العالم أن

خـرى مكـونتين   لأوتلتف كل سلسـلة منهـا علـى ا     النووي الربيوزم منقو  الاكسجين

ــزدوج      ــي الم ــا سمــاه بعضــهم الحلزون ــنق  هــ ا الحــامض     شــكلا يشــبه ســلما ملتوي وي

 .RNA"(19)بمقدار ذرة أكسجين واحدة عن حامض آخر يسمى "

والـ ي كـان    ADNتـلا اكتشـاف الحمـض النـووي     :اكتشاف البصـمة الوراثيـة   -0

البصـمة الجنيـة   كمـا يطلـق عليهـا ب   أو  مقدمة للكشف عن ما يسـمى بالبصـمة الوراثيـة   

والــتي جــاء اكتشــافها علــى يــد الةوفيســور "أليــك جيفــري" أســتاذ الوراثــة الجزئيــة في      

حيــث قــدم بحثــا أوضــ  فيــه أنــه مــن خــلال دراســته    م 1384جامعــة ليســتر بلنــدن عــام 

تبين له أن لكل ش   بصمة وراثية خاصـة بـه    ADN المستفيضة على الحمض النووي

 .(20)التوائم المتماثلة فقط تمييزه عن غيره إلا في حالة
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وأطلق عليـه    م1385والجدير بالملاحمة أن " أليك جيفري" سجل براءة اختراعه عام 

وراثية لرنسان تشبيها لها ببصمة الأصابا التي يتميز بهـا كـل شـ      البصمة التسمية 

(21)عن غيره
   

وســائل ســبق ذكــره يتضــ  أن البصــمة الوراثيــة هــي وســيلة دقيقــة مــن   وبنــاء علــى مــا

 . ADNالتعرف على أي ش   يراد بها معرفة هويته عن طريق الحامض النووي

 في مـارس  بواشـنطن  الطاقـة  بـوزارة  الفيزيائي "دهليزي تشارلز"الةوفيسور دعاكما 

 مـن  زوجـا  زوجـا  والديـه  بجينـوم  طفـل  جينوم قارن ADN لتحديد عمل ورشةإلى  1382

 الطـاقم  لمشـروع  والتوقعـات  برمتـه  البشـري  الجينـوم  في القواعـد  أزواج تتـابا  القواعـد 

 مـا  ولديد الم لوق ه ا أسرار  يا البشرية الجينات في توجدإذ أنه  .البشري الوارثي

 مـن  منـوي  حيـوان  أصـلها  واحـدة  بخلية الانسان خلق يبدأ حيث  أنثىأو  ذكرا كان ذإ

 ي التلق ـ بعـد  (كرومـوزوم  23لمـل ( الأم مـن  وبويضـة ) كرومـوزوم  23 مـل  (الأب

 كلخيرة الأ ه ه لمل .الكروموزومات من زوجا 23 بها ملقحة واحدة خلية يصبحان

مـن الأب والنصـف الثـاني     صفاته نصف  مكتمل نسانإ تكوين عن المسؤولة المعلومات

 . (22)من الأم

ن البصمة الوراثية في  يا خلايا الجسـم للشـ   متطابقـة مـن     أإلى  وتدر الاشارة

أو  الجلـــدأو  ي خليـــة في أي جـــزء آخــر مـــن الجســـم مثــل الشـــعر  البصــمة الوراثيـــة مــن أ  

ومتطابقة أيضا ما أي بصمة وراثية من أي سائل من سوائل الجسم مثـل اللعـاب     العمام

 والسائل المنوي والعرق والبول.

ســـتراليا عـــة تأســـيس مشـــروع قـــومي أمـــن فوائـــد هـــ ا الاخـــتراع مـــا بدأتـــه كـــان و

حيـث    والبصمات لمكافحة الجريمة ADNالوراثيةلاست دام التكنولوجيا في الشفرة 

يقـــوم النمـــام الجديـــد علـــى غـــرار الأنممـــة المطبقـــة في بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة         

مريكية على تخزين عينات الشفرة الوراثيـة الـتي تعـرف أيضـا باسـم بصـمة الحمـض        الأ

لجريمـة مثـل   النووي لكل المجرمين والمشتبه بهم لمضـاهاتها مـا عينـات تُرفـا مـن موقـا ا      

 .(23)عينات اللعب والشعر والجلد والدم
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كما تسهل أيضا   وخلاصة القول أن البصمة الوراثية ستسهل عملية تعقب المجرمين

بريــاء وذلــك لوجــود الحمــض النــووي في كــل خليــة مــن خلايــا جســم الإنســان    حمايــة الأ

 ويختلف من إنسان لآخر ولا يتماثل إلا في حالة التوائم المتماثلة.

 التطور التشريعي لاست دام البصمة الوراثية: الثاني ورالمح

مريكـا  أوروبـا و أوقامـت شـركات في     لقد أصبحت البصـمة الوراثيـة حقيقـة علميـة    

حيث تعد دليلا يسـاعد في الكشـف     وأثبتت نجاحها حتى استقر العمل بها  بتطويرها

ض الدول العربية مـترددة  ورغم التطور الهائل ال ي حققته إلا أنه لازالت بع  عن الحقيقة

 خ  بها.في الأ

  لمقارنةظهور البصمة الوراثية في التشريعات ا: ولاأ

سنحاول إيراد بعـض التشـريعات المقارنـة كالتشـريا الفرنسـي والةيطـاني والولايـات        

 .مريكيةالمتحدة الأ

بـالرغم مـن أن طريقـة اسـت لا       :في التشـريا الفرنسـي   الوراثيـة ظهور البصـمة   -1

ساسية للش   وذلك لمساسها بالكيان الجسـمي  الأة الوراثية تصطدم بالحقوق البصم

وتخـالف مـا قررتـه لجنـة العدالـة مـن اشـتراط أن يكـون الـدليل قـد   بطريقـة              للمتهم

م والمتعلــق بالصــحة قــد نــ     1334إلا أن القــانون الفرنســي الصــادر في عــام      شــرعية

تحاليــل الــتي تتعلــق بالبصــمة الوراثيــة في علــى إمكانيــة القيــام بال 145/1بموجــب المــادة 

إجــراء  إلى  بالإضــافة   إطــار إجــراءات التحقيــق والتحــري المرتبطــة بالــدعوى الجنائيــة       

 .(24)العمليات الطبية والأبحاث الصحية بالنسبة للأش ا  الموضوعة لت المراقبة

إلـزام   صـب  هنـاك  أ 1334ومن  صدور القانون المتعلق باحترام جسم الإنسان في يوليو 

حيـث لا  ـوز الالتقـاط      يقضي بضرورة التعرف على الهوية الجينية مـن خـلال القضـاء   

ــق        ــأمر مــن القضــاء تســتلزمه إجــراءات التحقي ــة إلا ب ــة الجيني ــى الهوي بقصــد التعــرف عل

 الجنائي.

وبخصو  المعلومات الجينيـة فقـد   طـرح قـانون علـى الةلمـان الفرنسـي فيمـا يتعلـق          

يهم في القضايا الجنسـية بعمـل بطاقـات معلوماتيـة جينيـة لهـم ويـتم        بتسجيل المحكوم عل

حيـث أن القضـاء الفرنسـي      الاحتفاظ بها حتـى يمكـن الاسـتعانة بهـا في هـ ه الجـرائم      

ــا يلجــأ   ــا م ــن وســائل       إلى  غالب ــا كوســيلة م ــتي   تخزينه ــات وال ــ ه المعلوم الاســتعانة به
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ه الاجــراءات تتعــارض مــا بعــض وبــالرغم مــن ذلــك فــإن هــ    الإثبــات للقضــية المعروضــة

حيــث أن هــ ا   المتعلــق بالمعلوماتيـة وإفشــاء الأســرار  1328القـوانين الأخــرى مثــل قــانون  

إلى  وهـ ا مـا دفـا     القانون لا  يز الاحتفاظ بالمعلومات الجينيـة مـدة أكثـر مـن سـنتين     

ا مـن  الإلحاح بضرورة بوجود المركز الوطني للبطاقات الخاصة بالبصمة الجينية بفرنس ـ

 .(25)أجل تسهيل عملية الاحتفاظ بها

الخا  بوقاية ومعاقبـة الم الفـات    1998 جوان 12أن القانون رقم إلى  الإشارة بوت

 الوراثيـة  البصـمات  علـى   تـوي  وطـني  سـجل  إنشـاء  علـى  الجنسية وحماية القصـر نـ   

 إلى 282/54وقـد أضـاف هـ ا القـانون المـادة        الجنسـية  الجـرائم  في علـيهم  للمحكـوم 

أن الجـرائم الـتي حـددها القـانون تكمـن      إلى  الجزائية. وتـب الإشـارة   الإجراءات قانون

اعمـال الوحشـية طبقـا لمـا     أو  التعـ يب أو  قتل الحدث مـا الاغتصـاب  أو  في القتل العمدي

 جراءات الجزائية.الإمن قانون  206/42نصت عليه المادة 

 18بتـاريم   2888/413قـم  ر المرسـوم  الفرنسـية  الحكومـة  أصـدرت  الإطـار  نفس وفي

 البصـمات  لحفـ   الآلـي  السـجل  هـ ا  وإدارة تنمـيم  كيفيـة  فيـه  يـبين  2000 مـاي 

 لقـانون  علـى المراسـيم التنميميـة    المرسـوم  هـ ا  مـن  الأولى المـادة  حيـث أضـافت  .الوراثيـة 

 للبصـمات  الآلـي  الـوطني  السـجل ": بعنـوان  ثانيـا  فصـلا  الفرنسـية  الجزائيـة  الإجـراءات 

 .(26)البيولوجية" العينات لحف  المركزية ريةوالمدي الوراثية

كان التشريا الةيطـاني قبـل عـام     :في التشريا الةيطاني الوراثيةظهور البصمة  -0

حيـث كـان     إلا في نطـاق ضـيق   ADNخ  العينـات وإجـراء لاليـل    ألا يسم  بم 1355

 .بجن  معاقب عليها بعقوبات الحبسأو  يقتصر على الأش ا  المتهمين بجنايات

قانونـا   م1335صدرت بريطانيا سـنة  أحيث   غير أن ه ا الوضا ر يمتد لفترة طويلة

بالعدالــة الجزائيــة والنمــام العــام يســم  باســت دام البصــمة الوراثيــة علــى نطــاق     امتعلقــ

كما ن  ه ا القـانون علـى إنشـاء بنـك       وذلك في الجن  المعاقب عليها بالحبس  واسا

ــة   مركــزي للمعلومــات  تــوي علــى ا  لمعلومــات الخاصــة بنتــائج لليــل البصــمات الوراثي

حفـ  نتـائج لاليــل   إلى  بالإضــافة  للأشـ ا  المتـابعين بجنحـة معاقــب عليهـا بـالحبس     

ADN       والــتي تعــود لأشــ ا      بالنســبة للعينــات الــتي عثــر عليهــا في مســرح الجريمــة
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اصــة بــه وفي حالــة صـدور حكــم بـةاءة المــتهم  ــب إتـلاف تلــك العينـات الخ      مجهـولين 

  . (27)ومحوها من السجل الالي

 التشريعات العربية بعض ظهور البصمة الوراثية في: ثانيا

سنحاول من خلال ه ه الجزئية بيـان ظهـور البصـمة الوراثيـة في التشـريا المصـري ثـم        

 ي.رالتشريا الجزائ

 للتعـرف علـى هويـة الاشـ ا        :التشـريا المصـري  في  الوراثيـة ظهـور البصـمة    -1

 النـووي  الحـامض  اختبـارات  حيث يـتم علـى مسـتواه إجـراء      الشرعي للطب معمل انشاء

 مـن  العديـد  عن بالكشف المعمل ه ا موقكما ي  م1995 عام فى الم تلفة الجرائم فى

 دراسـة  بواسـطة  شـ ا  الأ علـى  التعـرف  وكـ لك   النسـب  بإثبـات  الخاصـة  القضـايا 

 .(28)الاهتمام لمح الم تلفة القضايا من وغيرها منهم المتبقية العمام

المصـرية   الجنائيـة  المحـاكم  فـى  مـرة  لأول البصـمة أدخلـت  أن إلى  وتـدر الاشـارة  

 هـ ه  وقـائا  وتـتل     قتـل  جريمـة  فـى  عليـه  المجنـى  هويـة  لتحديـد  كـدليل  لتسـت دم 

 المنـاطق  حـدى  إفي فيـه  النـار  اشـعال    حيـث   ش   قتل جريمة ارتكاب فى القضية

 فيـه  يعثـر  ر نهأ إلا الواقعة مكان لديد على رطةالش لريات دلت وقد  الصحراوية

 علـى  الشـرعي  الطـب  خـةاء  تمكـن  ذلـك  ومـا   أداميـة  عمـام أو  أشـلاء  مـن  شـيء  علـى 

 بـإجراء  وقـاموا  الواقعـة  محـل  دمـاء  آثـار  بهـا  يوجـد  التى الرمال من كمية على الحصول

 نأإلى  بالفعل وصلوا قد كانوا وان النووى است راج الحامض بالفعل و  عليها لاليل

  الأدامى. الجسم من الدماء

  الوراثيـة  للبصـمة  يتطـرق  ر المصـري  الش صـية  حوالالأ قانون نوالجدير بال كر أ

 وفـاة  بعـد  النسـب  لإثبـات  الوراثيـة  بالبصـمة  الاسـتعانة  مـن  يمنـا  ما غير أنه ر ين  على

 عمـوم  فـى  ليـدخ  حيـث  يتشـريع  تعـديل إلى   تـاج  لا هـ ا  نأو  الورثة واعتراض المورث

 .م2888لسنة  (1) رقم الش صية الاحوال قانون منالثالثة  المادة ن 

 لقناعـة  متروكـا  مرالأ وجعل الفنية دلةالأ مسألة على اعتمد المصري القضاءف وعليه

 البـال   الاهتمـام  علـى  البـاحثين  قـوال أ تـدل  وكما  الرفضأو  القبول حيث من القاضي

 فـى  مـادى  كـدليل  وقبولـه  باعتماده منهم الكثير ةمطالب ذلك ومن الجديد الدليل به ا

 .(29)النسب  وقضايا الجنائي الاثبات فى وذلك القضاء المصري
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نمرا لحداثة تقنية البصمة الوراثية  :في التشريا الجزائري الوراثيةظهور البصمة  -0

ن  الجزائـري ر ي ـ  المشـرع  إلا أن  واعتبارهـا وسـيلة إثبـات في الـنمم القضـائية المقارنـة      

 في ضـمنيا  إليهـا  أشار بأنه القول يمكن بل  الجينية البصمة بتقنية الأخ  على صراحة

 تـن   والـتي   (30)الجزائـري  الجزائيـة  الإجـراءات  قـانون  مـن  50 المـادة  من الثانية الفقرة

 كـل  وعلـى ": يلي كما الهوية على التعرف في القضائية الشرطة ضابط صلاحيات على

 التحقـق أو  هويتـه  علـى  التعرف القضائية استدلالاته رىمج في ضروريا له يبدوا ش  

 الخصو ". ه ا في إجراءات من يطلبه ما كل في له يمتثل أن ش صيته من

أو  الأصـابا  ببصـمة  يكـون  قـد  كما التعريف ببطاقة يكون قد الهوية على فالتعرف

 تن  والتي نالقانو نفس من الأولى الفقرة 68 المادة ن إلى  الجينية. بالإضافة بالبصمة

 يراهـا  التي التحقيق إجراءات  يا باتخاذ للقانون وفقا التحقيق قاضي قومي": أنه على

 يمكـن  حيـث   "النفـي  وأدلـة  الاتهـام  أدلـة  عـن  بـالتحري  الحقيقة عن للكشف ضرورية

 .الحقيقة عن للكشف الهامة التحقيق إجراءات من الجينية البصمة اعتبار

 مخــة افتتــاح   فقــد الجنائيــة التحقيقــات في لجينيــةا البصــمة تقنيــة لأهميــة ونمــرا

   2884 عـام  القضـائية  الشـرطة  بمديريـة  والـتقني  العلمـي  للم ة التابا الوراثية البصمة

 125 عــاج 2885 عــام ففــي قضــية  1888 يفــوق مــا تدشــينه منــ  الم ــة عــاج ولقــد

 قضـية   583 يعـادل  مـا  عـاج  2882 عـام  وفي قضـية   81 عـاج  2882 عام وفي قضية 

 .(31)قضية 288 يفوق ما تناول فقد 2888 سنة في أما

كمــا نــ  المشــرع الجزائــري علــى الاعتمــاد علــى البصــمة الوراثيــة في اثبــات النســب   

 الثانيـة فقـرة  ال 48حيث نصت المادة (32)المتضمن قانون الأسرة 82-85رقم  مربموجب الأ

 النسب".   ثباتلإالطرق العلمية إلى   وز للقاضي اللجوء": على أنه

خيرة في وقتنا للتطورات الحاصلة في مجال البصمة الوراثية إذ أصبحت ه ه الأ نمراو

سـاير   وقـد   الحاضر مـن أشـهر الأدلـة للكشـف عـن الجـرائم ومعرفـة هويـة الأشـ ا          

مـن المشـتبه فيـه    ة المشرع الجزائري ه ه التطورات التي تيز عمليا أخ  عينـات بيولوجي ـ 

 12المـؤرخ في   83-12ثبات المسائل الجنائية بموجب القانون رقـم  إفي كدليل ها واعتبار 

المتعلق باسـتعمال البصـمة الوراثيـة في الإجـراءات القضـائية والتعـرف علـى         م2812جوان 
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لديـد قواعـد اسـتعمال البصـمة الوراثيـة في      إلى  إذ يهـدف هـ ا القـانون     (33)الأش ا 

 .مجهولي الهويةأو  لأش ا  المفقودينالإجراءات القضائية وإجراءات التعرف على ا

ــه  ــري فوعليـ ــرع الجزائـ ــرق باالمشـ ــةر يـ ــمة الوراثيـ ــات  إلى  لبصـ ــدليل في إثبـ ــة الـ مرتبـ

لـ لك    بل اعتةها من الوسائل العلمية الحديثة التي تخضـا للسـلطة للقاضـي     الجزائي

ــداءا ل ــ    ــل خــول ابت ــا ب ــة لاءوكر يفصــل في حجيته ــق وقضــاة  أو  الجمهوري  قضــاة التحقي

ضــابط الشــرطة القضــائية في إطــار لريــاتهم شــريطة الحصــول علــى إذن مــن و الحكــم

خدمـة    لأخ  عينيات بيولوجيـة وإجـراء لاليـل وراثيـة عليهـا      السلطة القضائية الم تصة

مــن الخامســة في الحــالات المحــددة قانونــا طبقــا لــن  المــادة للعدالــة وبحثــا عــن الحقيقــة 

 نفس القانون.

مصـلحة    زائـري بموجـب هـ ا القـانون إنشـاء لـدى وزارة العـدل       قر المشـرع الج أكما 

تتكفـل هـ ه المصـلحة      يديرها قاض تسـاعده خليـة تقنيـة     مركزية للبصمات الوراثية

بتشكيل وإدارة وحف  القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصـل مـن لليـل العينـات     

ســنة  25لوراثيــة لمــدة تفــوق  . كمــا أن هــ ا لا  يــز الاحتفــاظ بالبصــمة ا  (34)البيولوجيــة

ونفــس الحكــم في حالــة انتفــاء وجــه       بالنســبة لأصــول وفــروع الاشــ ا  للمفقــودين    

اربعـين سـنة بالنسـبة للأشـ ا  المحكـوم علـيهم         أو حكـم بـالةاءة نهائيـة   أو  الدعوى

من تاريم صيرورة الحكم نهائيا والمفقودين والأشـ ا  المتـوفين مجهـولي الهويـة وتتلـف      

ــاء المــدة المحــددة   البصــمات ب ــد انته ــه المــادة      ع ــا لمــا نصــت علي ــانون رقــم   14طبق ــن الق  م

 12-83.   

 : ةــخاتم

لبصـمة الوراثيـة   اسـت دام ا من خلال دراسة التطور التاريخي للبصمة الوراثية تبين أن 

  حيـث كانـت مقتصـرة في البدايـة علـى بصـمات الأصـابا         كـان قبـل القـرن العشـرين    

ة ساهمت في البحث عـن وسـائل وأسـاليب حديثـة أكثـر دقـة في       غير أن التطورات العلمي

الاثبـــات تكمـــن في الحـــامض النـــووي علـــى يـــد العالمـــان الامريكـــي  ـــيس واطســـون  

 والةيطاني فرانسيس كريك.  

اسـت دامات التكنولوجيـا الحيويـة الـتي     في أهميـة كـبيرة   كما أن للبصـمة الوراثيـة   

وقـد   ADNا عن طريق لليل الحامض النـووي  ويتم التعرف عليه  تتاح عالمنا المعاصر
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كمــا تــبين أن البصــمة الوراثيــة تتجــاوز    اســتطاع الميــدان الجنــائي مــن الاســتفادة منهــا  

 العديد من الأدلة التقليدية كبصمات الأصابا وغيرها .

 أسوة بالتشريعات المقارنة كالتشريا الفرنسـي والمصـري   المشرع الجزائري وقد ساير

ثبـات في الجـرائم المحـددة قانونـا بموجـب      رل كوسـيلة بصمات الوراثيـة  جواز استعمال ال

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضـائية والتعـرف علـى     83-12القانون 

 التطورات العلمية في ه ا المجال. وافقوبه ا يكون المشرع الجزائري   الأش ا 

لإثبات إلا أنه  ب أخ  الح ر والحيطـة  لكن بالرغم من أهمية البصمة الوراثية في ا

 أثناء التعامل ما ه ه التقنية الحديثة .

  :اــش والمراجــالهوام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
 .4 3 ات:سورة القيامة الآي -

(2)
ــدة       طــارق إب ــ - ــة الجدي ــائي  دار الجامع ــات الجن ــة: البصــمات وأثرهــا في الإثب راهيم الدســوقي عطي

 .33   2811الاسكندرية  مصر  د ط  
(3)

المدخل إلى علم البصمات  دار الثقافة للنشر والتوزيا  عمان  الأردن    طه كاسب فلاح الدروبي -

 .14    2882  1ط
(4)

 .15المرجا نفسه     -
(5)

وسـائل فحصـها وحجيتهـا في الاثبـات الجنـائي  دار الفكـر والقـانون           البصـمات   غيرأسامة الص -

 . 22   س  دطمصر  د
(6)

 .38. 32طارق إبراهيم الدسوقي: المرجا السابق   .   -
(7)

 .12طه كاسب فلاح الدروبي: المرجا السابق     -
(8)

 .184و 182المرجا نفسه   .     طارق إبراهيم الدسوقي -
(9)

 .22المرجا السابق      سامة الصغيرأ -
(10)

 .118  المرجا السابق    طارق إبراهيم الدسوقي عطية -
(11)

 .18طه كاسب فلاح الدروبي  المرجا السابق     -
(12)

 .13المرجا نفسه    -
(13)

 .23أسامة الصغير: المرجا السابق     -
(14)

   -دراسـة مقارنـة   -كنولوجيا الحيويـة القانون الجنائي واست دامات الت  محمد لطفي عبد الفتاح -

 .25    2818  1دار الفكر والقانون  مصر  ط



 عبد اللطيف واليـ سارة عزوز  _________________________________________ الـوراثيــة للبصمـة التاريخي التطـور

 

 

 0707 أوت -03العدد  -07المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 
 ISSN: 2352- 975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588- 2368 

25 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(15)
البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الاثبات" دراسـة مقارنـة     حسنى محمود عبد الدايم عبد الصمد -

    2811  2بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي" دار الفكر الجامعين الاسـكندرية  مصـر  ط  

28. 
(16)

الجين هو جزء من الحامض النووي في الخلية وال ي يعد مسؤولا كيميائيا عن تخزين ونقل كافة  -

 المعلومات الوراثية.
(12)

أي   الهندسة الوراثية هو مصطل  علمـي يسـتعمل للتعـبير عـن مـدى تقـدم التقنيـة العلميـة المعاصـرة          -

التعديل والتحسين وذلك بح ف أو إضافة  هي التدخل في العوامل الوراثة بقصد توجيه الصفات الوراثية

بعض الصفات الوراثية أو المزج بينهمـا في خلايـا الشـ   محـل التطبيـق. نقـلا عـن: محمـد لطفـي عبـد           

 .44.45الفتاح: المرجا السابق      
(18)

 .28المرجا السابق      حنسى محمود عبد الدايم عبد الصمد -
(19)

حجيتهـا القانونيـة في مسـائل الإثبـات القـانوني" دراسـة        إيناس هاشـم رشـيد: لليـل البصـمة ومـدى      -

 مقارنــــــة"  مجلــــــة رســــــالة الحقــــــوق  كليــــــة القــــــانون  جامعــــــة كــــــربلاء  الســــــنة الرابعــــــة           

 .214    2812  2العدد 

(20)
البصـمة الوراثيـة ومـدى مشـروعيتها في إثبـات النسـب" دراسـة مقارنـة في           أنس حسن محمد ناجي -

ــانون الوضــعي والشــر    ــكندرية  مصــر  د ط      ضــوء الق ــدة  الاس ــة الجدي يعة الاســلامية"  دار الجامع

2818    23. 
(21)

البصــمة الوراثيــة وآثارهــا علــى الأحكــام الفقهيــة  دار النفــائس  الأردن      خليفــة علــى الكعــبي -

 .12   2882  1ط
(22)

 الكتب دار فقهية مقارنة"  دراسة' الشرعية وعلاقتها الوراثية هلالي  البصمة مسعد الدين سعد -

 .41   2818  2طالمصرية  مصر  
(23)

 .88محمد لطفي عبد الفتاح: المرجا السابق     -
(24)

 . 228محمد لطفي عبد الفتاح: المرجا السابق     -
(25)

 223المرجا نفسه     -
(26)

البصمة الوراثية ومدى حجيتهـا في الإثبـات الجنـائي  مـ كرة الماجسـتير في القـانون         فايزة جادي -

 .41    2812  2811  1نائي والعلوم الجنائية  كلية الحقوق بن عكنون  جامعة الجزائر الج
 (27)

 .44المرجا نفسه     -
(28)

 .22المرجا السابق      خليفة على العكبي -
(29)

البصـمة الوراثيـة ومـدى مشـروعيتها في اثبـات ونفـي النسـب  مـ كرة الماجسـتير في            بوصبا فؤاد -

 . 53   2812  2811وري  قسنطينة  القانون  جامعة منت
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(30)
  المتضـمن قـانون الإجـراءات    1322يونيـو   8الموافـق لــ    1382صـفر   18المؤرخ في  155-22الأمر  -

 82-15(. المعدل والمتمم بموجـب الأمـر رقـم    1322الجزائية المعدل والمتمم  ) ج ر عدد المؤرخة في يونيو 

 (.2815يوليو  23المؤرخة في  48  )ج ر عدد 2815يو يول 23الموافق لـ  1432شوال  2المؤرخ في 
(31)

البصمة في الإثبات الجنائي  م كرة الماجستير في العلوم القانونية  تخصـ     الزهراء بن الزاوي -

علــــم الإجــــرام وعلــــم العقــــاب  كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية  جامعــــة الحــــاج لخضــــر باتنــــة   

2812/2813   .  122.128 
(32)

 22الصــادرة في  15المتضــمن قــانون الأســرة  ج ر عــدد 2885فةايــر  22المــؤرخ في  82-85مــرالأ -

الصـادرة في   34  ج ر عـدد 1384يونيـو   3المـؤرخ في   11 -84القـانون رقـم     يعـدل ويـتمم   2885فةاير 

 .1384يونيو 12
(33)

في الإجـراءات  المتعلـق باسـتعمال البصـمة الوراثيـة      2812جـوان   12المـؤرخ في   83-12القانون رقـم   -

 .2812يونيو  22الصادرة في  32  ج ر عدد القضائية والتعرف على الأش ا 
 (34)

المتعلـق باسـتعمال البصـمة الوراثيـة في الإجـراءات القضـائية والتعـرف         83-12مـن القـانون    3المادة  -

 . على الأش ا 


